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المقالة الثانية

منهج الاجتهاد الطهائي في دراسة 
وتقويم الفكر الحداثي الغربي

أ. محمد كنفودي

تسهيم �

يقــول طــه عبــد الرحمــن:" إذ مــا ورد علينــا مــن تــراث غيرنــا، 

فيتعيّــن أن نخضعــه لإجــراءات النّقــد، لا تنقيصــاً منــه كمــا قــد 

يفهــم بعضهــم، بــل ننتقــده لامتحانــه واختبــار مــدى مطابقتــه 

لمقتضيــات واقعنــا ومتطلبــات وجودنــا؛ فليــس معنــى النّقــد 

هنــا القــدح والإبطــال، وإنمــا هــو وســيلة للتحقــق مــن قيمــة 

مــا يــرد علينــا، حتــى نكتســب الملكــة علــى ضبــط المفاهيــم عــن 

ــن"))). ــق مــا نأخــذه عــن الآخري طري

بــاب  مــن  ليــس  "المنقــول"  علــى  "الاعتــراض"  بذلــك  فيكــون   .166 للفكــر، ص.  أفقــاً  الحــوار   )1(

"اعتــراض الرفــض والإقصــاء، وإنمــا اعتــراض اختبــار ومحــو الانفصــال". مــن الإنســان الأبتــر إلــى 

الكوثــر، ص. 36.  الإنســان 
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تمهيد �

اســتطاع "الفكــر الحداثــي الغربــي" أن يمــأ مجــالات معرفيــة 

أو  كانــت  دينيــة  نقــاً،  والإســامي  العربــي  الوطــن  فــي  عديــدة 

معرفيــة أو أدبيــة أو فلســفية أو تاريخيــة أو نفســية أو اجتماعيــة أو 

سياســية أو اقتصاديــة أو تعليميــة ونحــو ذلــك. وقــد تحقــق ذلــك 

نتيجــة عــدة أســباب، منهــا: غيــاب الإبــداع الفائق أو المُحــوج، الفراغ 

أو الضعــف الــذي وجــد عنــد مــن قلــده أو لقَمــه دون أي اعتبــار لأي 

أمــر، فقــدان الأفــق أو الباعــث الموضوعــي علــى الإبــداع المســتقل 

الجــذري، كل ذلــك وغيــره ولّــد "عقــدة نقــص" اتجــاه "الفكــر الحداثــي 

"مقلــدة  مــن  بالتقليــد"  "الولــع  بأهــل  أفضــى  الــذي  الغربــي"، 

التقيّــد بحذافيــره؛ فــكان مــن أمرهــم أن أقبلــوا  إلــى  المتأخريــن" 

عليــه إقبــال المقــدس لــه، الــذي لا يــرى فــي الإمــكان الاجتهــادي 

ســواه؛ بحيــث تــم أخــذ كل مــا ظفــروا بــه، دون ســؤال ولا تفكــر فيــه 

ولا نقــد لــه ولا اعتــراض عليــه ونحــو ذلــك مــن الوجــوه المعتبــرة في 

ســياق التلقــي والتفاعــل مــع "المنقــول". وكان من هــؤلاء زمرة من 

العــرب والمســلمين مــن أهــل الفكر الإســامي المعاصــر المتصل 

الذيــن ســعوا  الإســامي،  والتــراث  الشــرعي  النــص  فــي  بالنظــر 

ــخ  ــه فــي تاري ــى قــراءة النــص الشــرعي الإســامي ومــا انبثــق عن إل

الفكــر الإســامي بــكل مــا ظفــروا بــه فــي فضــاء "الاجتهــاد الحداثــي 

الغربــي" مــن مناهــج ومفاهيــم وآليــات منقولــة مجــردة كانــت أو 

محمّلــة ونحــو ذلــك ممــا هــو منهجــي ومعرفــي معــاً، دون البحــث 

مناهــج  بيــن  و"الموافقــة"  المجانســة"  "ســؤال  مقتضيــات  فــي 

النظــر المنقولــة وبيــن النصــوص المقــروءة، مــع العلــم بوجــود 

الاختــاف بينهمــا الــذي لا ينكــر ولا يســع القــارئ جهلــه، وبالأولــى 

الباحــث أو المجتهــد))). وطــه عبــد الرحمــن وجــد فــي نفــس مرحلــة 

الافتتــان والإقبــال المطلــق علــى "منقــول" الفكــر الحداثــي الغربــي"، 

المعاصــر  الإســامي  الفكــر  أهــل  مــن  أترابــه  يســاير  لــم  أنــه  إلا 

)1( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص. 23. 
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فــي التقليــد والاتبــاع، بــل أوجــد لاجتهــاده ونظــره منهجــاً خاصــاً 

مســتقاً؛ ســواء فــي النقــد والتقويــم، أو فــي الإنشــاء والتأســيس، 

ــداع المســتقل"))). ــاء "الإب قصــد الســعي نحــو بن

إنا ةندظــما ةكلــااةلنظــلا ةا دئــاافــاا" ةبكــلا ةحل ثــاا ةغلســا"،ا

تجــلهاليحــلااسدةلــأاانحــواإســل ثا ةيلتتــزافــاا" ةلنهــول"استــسامــدا

هــواصدةــحاةلاعــيل دماو لأخــذاسدقيمــدرهامبدرقــدًاةخصوصتــياعــتدقا

 لإنشــدء،او ةليو فــقافــااكلتدتــلامــعا ةبكــلا لإنلــدناا ةلشــيلكا

" ةبكــلا فضــدءا سلــتدقا ةصتــقا ةصلــيا هــوا مــدا وستــسا ومهلوئــل،ا

ستــسامــداهــوامشــيلكاإنلــدناا أواقــل:ا ةيلتتــزا  ةحل ثــاا ةغلســا"،ا

ــت:ا ــي،اأواإناشــئتا ةلقــياقل ــياسضدرل ــسامــداهــواخصوصت قــدم،اوست

 ةيلتتــزاستــسامــداهــوامــسا"روح"ا ةبكــلاو فلي ــدا،اأوا" ةحل ثــيا ةكونتــي"،ا

ومــداهــوامــسا ةلحصــولا ةــلازماةـ"ةو قــع"او" ةلــتدق"،امحدلثــيااونا

مبدرقــي)2)،اقللــدًاأنا ةل تلــساقلــىا ةليــسا ةا دئــااهــواإســل زامــدا

ليألــقاسدةبكــلا ةحل ثــاا ةغلســاا ةلــتدقا،ا ةــذياللثــلاخصوصتــيا

فزمــيامحدلثــي،اتخيلــفالذرلــدًاقــسامــداعــو هد،اخصوصــدامــداليألــقا

سدةبكــلا لإعــلاما.

)1( نتناول هذا المفهوم الطهائي تفصيلًا في المقالة الثالثة.

)2( المفهــوم الثنائــي الآتــي: "المبدأ"-"الــروح" و"الواقع"-الســياق، مــن أهــم المفاهيــم الناظمــة 

و"الكونيــة"  "الحداثــة"  بمفهــوم  الطهائــي  المتــن  فــي  متعلقــة  تجدهــا  التــي  الطهائــي،  للمتــن 

ــة الثالثــة، أمــا علاقتهمــا  ــة" نؤخــر الحديــث عنــه إلــى المقال وغيرهمــا. علاقتهمــا بمفهــوم "الحداث

بمفهــوم "الكونيــة"، فمجمــل القــول فيــه، إذ إن "الكونيــة" إذا كانــت عبــارة عــن "وصــف يتجــاوز حــدود 

مــا هــو خــاص بالمجــال التداولــي أو مــا هــو مأصــول ومعمــول بــه فــي الثقافــة الخاصــة لأي أمــة مــا 

مــن أمــم النــاس"، فــإن مبدأهــا يعبــر عــن "القيمــة التــي تســدد أمــم أهــل الأرض نحــو الاتفــاق فيمــا 

بينهــا"، أمــا واقعهــا فهــو "الكونيــة التــي تمثلهــا الأمــة المهيمنــة فــي زمــن مــا مــن الزمــن الدنيــوي"، 

كمــا هــو حــال "الواقــع الكونــي" الــذي تمثلــه "الكونيــة الغربيــة الحادثــة" أو "الراهنــة". ســؤال العمــل 

بحــث عــن الأصــول العمليــة فــي الفكــر والعلــم، ص. 40. الحــق الإســلامي فــي الاختــلاف الفكــري، 

ص. 26. فـ"مبــدأ الكونيــة" يتأســس علــى ناظــم "الكونيــة المتنوعــة"، القائمــة علــى قانــون "الإمــكان" 

لتتعــدد "الإجابــات"، أمــا فــرض "الجــواب الواحــد" باســم "الكونيــة"، كمــا هــو فــي "واقــع الكونيــة 

الغربيــة"، فتكــون بذلــك "الكونيــة"، عبــارة عــن "كونيــة عنيفــة"، وتكــون "الخصوصيــة" بالتبــع أســاس 

"مبــدأ الكونيــة"، بالنظــر إلــى كونهــا تجعــل "الاندمــاج الكونــي طوعيــاً" لا "كرهيــاً"، وســلمياً لا عنــف 

فيــه. الحــق الإســلامي، ص. 26. 31. روح الحداثــة، ص. 266.
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سنــدءاقلــىامــداتهــلم،انيوقــفافــااهــذ ا ةلــتدقاقنــلاستــدناسأــضا

ــا"،امــسا ــاا ةغلس ــاافــااار عــيا" ةبكــلا ةحل ث ــما ةنظــلا ةا دئ مأدة

ــلاو فعــيغل ق. ــدبا ةيبصت ــل،افامــساس ــدبا لإللــدلاو ةيلثت س

" ةحل ثــيا ةغلستــيا مــعا قمــلا ةلسلــسا طــلا تأدمــلا أنا للاســظا

مــسا فعــيمل لا لهيضتــلا ومــدا " ةنهــل"ا قلتــلا غلــبا إنا  ةبكللــي"،ا

و ةيصحتــحاو ةيلتتــز،اوأستدنــدًا ةلفــضاو ةيهولــضاو ة ــلماو ةيلمتــلا

ونحــواذةــكاةــلو عاقللــلة،انمتــساسأضــدًافسهــدً،اإفاأنا ةنهــلا ةا دئــاا

ةلنهوة ــد،اسهــلراكونــلاليصــلاسـ" ةو قــع"افاسـ" ةلمــلأ"،اسدقيمــدراإنــز لا

" ةو قــع"او" لإمــكدن"ا ةو ســل،امنزةــيا" ةلمــلأ"اأوا" ةو لــب"اق ــلً اأوا

تأمــلً ،امــساقمَــلا"محيلفــاا ةيهلتــل")))،افإنــلاةتــسااومــدًامــساألــلا

أوا و" لإقصــدء"ا و" ةلفــض"ا و" ة ــلم"ا " ةيشــنتع"ا ندظــما تلــولغا

ــي"ا ــيا ةبكلل ــيا ةغلست " ةهاتأــيا ةلالهــي"امــعاكلاإنيدلــد ا" ةحل ث

وإنلــدا ةهصــلا و ةلألفــا)2)،ا سألهــدا ةلن جــاا فــاا خصوصــدًا

 لأولا ةلصــلّرافــاا فقيمــدر،اهــواأنانهــلا ةبكــلا ةحل ثــاا ةغلســااأوا

ــدنا ــدر"او"محــوا فنبصــدل"،اوتمت ــل ضا خيم ــل،اهــوا" قي ــل ضاقلت  فقي

أنــلانشــرافــااضــوءاعــتدقاتل وةــااوو قــعاثهدفــااوتدرلخــاامأتــس،ا

فزما ميأتــسا وو قــعا محــلاةا خصوصتــيا سدةيمــعا لأكــسا ف ــوا

محدلــثاغتــلامبــدرقاوفاميأــلي،اإذاإنا" ةيرعــتساةحل ثــياإعــلامتيا

مرصوةــي"،الهيضــاا ةنظــلاإةــىا" ةحل ثــي"اسدقيمدرهــدا"إمــكدن"او"و قــع"،ا

ألضــدا إنا ةنهــلا ةا دئــاا ولوســا")3).ا "ولــواا سدقيمدرهــدا وةتــسا

ةـ"لأنلــوذجا ةحل ثــا"اةتــسامــساســدبا ةينهتــص،اوإنلــداليألــقا ةنظــلا

فتــلاسندظــما ميحدنــلاو خيمــدرامــلىامادسهيــلاةلهيضتــد او قأنــدا

ــدءا ــكاأنا" ةمن ــد،اذة ــداومهلوئن ــيانظلن ــداوخصوصت ــد اولوان وميالم

سدلأمــورا عــو ءا ةليصــلا أمــلا ةنهــل؛ا قلــىا ليوقــفا  ةللصــوص"ا

لــورثا فعــيهلالا أوا ةلألفتــي)4)،اقصــلا ةيحــلرا ةــذيا  ةلن جتــيا

ــعا ــواسلــغافــااأقتــساأهــلا ةوة مــسا ةيهلتــلاةوقــعافكــلياعــتدقا،اوة

)1( روح الحداثة المدخل لتأسيس الحداثة الإسلامية، ص. 270. 

)2( من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص. 86.  

)3( من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص. 36. 

)4( الحوار أفقا للفكر، ص. 166. شرود ما بعد الدهرانية، ص. 549.
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ــلافــاا ــا،او ةيل ت ــيا لأنلــوذجا لأمثــلا ةولوس ــلاو ةهل مــيارتم سدةيهلت

 ةلهدســلالإنشــدءاإمــكدنا لي ــداياآخــل،الل قــااممــدائا ةيرعــتسا

 ةلجــلا،امــداا ماأنامنــدطا لأمــلاكلــلا" فلي ــدا"اوفضــدؤها" لإمــكدن"،ا

ولمهــىا" ةيرصتــل"او" فلي ــدا"ااومــدًاأوةــىامــسا" ةيهلتــل"او" فتمــدع"ا

أوا ةلــتدقتي))). ةلالي ــدا  ا لإمكدنتــيا

فــااعــتدقاترعــتسامأدةــمامن ــجا" ةنهــل"،اوضــعاطــلاقمــلا

 ةلسلــسالللــياقو قــلاوأصــولاةليأدمــلامــعا" ةلنهــول"ا ةحل ثــاا

 ةغلســااأعدعــدً،انــوراامن ــدامــداللــا:

إةتنــدامأيــلضاقلتــل- الأولــى:اكلامب ــومامنهــولا القاعــدة  ا

منيهــلا سيــل ء،اسيــىالهــوما ةلةتــلاقلــىاصحيــل،اأوالثمــتاسدةلةتــلاقــلما
فلــداه)2). 

الثانيــة:اكلامنهــولاسل ثــاامأيــلضاقلتــلا سيــل ءً،ا القاعــدة  ا

سيــىاتأــدااصليــلاسدةحهتهــيا ةللنتــيا ةصحتحــي،اتنهتــيامــساشــو ئبا

 ةيحللــفا ةادرئــي)3).

االقاعــدة الثالثــة:اكلامب ــومامرصــولامهمــول،اأواملــلماســلا

ــل. ــىالثمــتاسدةلةتــلافلــداه،اأوالهــوما ةلةتــلاقلــىاسالان سي

سدةحهتهــيا ةللنتــيا موصــولا مب ــوما كلا الرابعــة:ا القاعــدة  ا

قلــىاسالانــل)4). لهــوما ةلةتــلا سيــىا مهمــول،ا

اللكــساإرلــدعاهــذها ةهو قلا لأرسعاإةــىاقدقلتتسالدمأيتس؛اأوة لد:ا

)1( فقه الفلسفة، ج. 2. القول الفلسفي، ص. 17. 32. 33. 34.

)2( هــذا ينتظــم فيمــا ســماه طــه عبــد الرحمــن بـ"النقــد الإثباتــي". روح الحداثــة، ص. 13. الحــوار أفقــاً 

لفكــر، ص. 166.

)3( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 35؛ بالنظــر إلــى أن طــه عبــد الرحمــن يؤكــد 

أن كثيــراً ممــا جــاء بــه مفكــرو الحداثــة الغربيــة، هــو مــن أصــل دينــي، إلا أنهــم قدمــوه بصــورة 

مفصولــة، عبــر التوســل بآليــة "التحريــف" فــي بنــاء المعانــي وإنشــاء المفاهيــم، الأمــر الــذي يحتــاج 

إلــى تتبــع وكشــف وإعــادة الأمــور إلــى أصولهــا الأولــى، وهــذا مــن أهــم مــا اجتهــد فــي تحقيقــه طــه 

عبــد الرحمــن كمــا نبيــن لاحقــاً فــي هــذه المقالــة.

)4( هذا ينتظم فيما سماه بـ"النقد الإبطالي". روح الحداثة، ص. 14. الحوار أفقاً للفكر، ص. 166.



7 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

و ةلــتدقا ةبكــلي،ا محصــولا فلي ــداا ورفــضا قمــولا مأتــدرا أنا

 ةلةتــل،اصحــياوفلــداً .اثدنت ــد:اأنامأتــدرا ةيلــلتماو فقيــل ضاقلــىا

محصــولا ةنظــلاو ةيجلســيا ةثهدفتــي،ا ةللــس،اوصــلًااوفصــلًا.ا

اف ــذها ةهو قــلا ةلن جتــياوغتلهــداملــداةــمانذكــله،اهــاامــسا

أهــمامــداليرعــساقلت ــدا ةنهــلا ةا دئــااةـ"ةبكــلا ةحل ثــاا ةغلســا"،ا

و ةليألهــياأعدعــدًاسدةيأدةــقا ةلبدهتلــاا لآتــا:ا" ةللــس"،ا" ةهتــم"،ا

" لإنلــدن"،ا" لإســل ع".اأمــدا ةلل خــلا ةلن جتــيا ةيــااليرعــساقلت ــدا

 ةنهــلا ةا دئــا،ا ةليوعــلافتــلاسـ" ةيهنتيا ةبللــبتي"ا ةللــيجلة)))،ا

فــاا ةلل خــلا فــاا ةغدةــبا فلحصــورةا فسهــدً،ا تبصتل ــدا  لآتــاا

 لآتتــي:املخــلا" ةنهــلا لإللدنا- ةلوســااأوا ةباــلي"،املخــلا" ةنهــلا

 لأخلاقــا"،املخــلا" ةنهــلا ةأهلــاا ةلؤلــل".

" لأنلــوذجا أنا تهــلم،اكشــفا ةليــسا ةا دئــا،ا مــدا قلــىا سنــدءا ا

ــيا ــا"،اتأيــورهامــسا ةلنظــورا لإعــلامااللل ــاا ةغلس  ةبكــليا ةحل ث

قتــوباونو قــصاندظلــي،او ةيــااسهــلرامــداتأكــساخصوصتــيا"و قــعا

 ةيجلســي"او" ةلــتدقا ةحل ثــاا ةغلســا"؛اف ــااألضــدامخدةبــياةللنظــورا

ومــسا سألهــدا ةلجــلا؛ا فــاا وممدائ ــد"ا و"روحا ةحل ثــيا  لإعــلاماا

ــاا ــا"،ا ةي ــاا ةغلس ــور ا" لأنلــوذجا ةبكــليا ةحل ث ــاا قي  لأقاــدبا ةي

 لي ــلا ةليــسا ةا دئــاافــااعــمتلاكشــب داونهلهــد،انذكــلامــساســدبا

ــا: ــاافا ةحصــلا ةيبصتلــاامــدالرت  ةيلثتــلا لإللدة

). مســلك الفصــل والانقطــاع أو القطيعــة مــع الديــن محــوا 

لــه؛ سحتــثاإنا" ةحل ثــيا ةبكللــيا ةغلستــي"،اعــأتافــااكثتــلامــسا

مهوفت ــداوملــدئل دا ةلن جتــياو ةلألفتــياوقمــلامبكلل ــدا

قــسا "إر اةا فنهاــدعا تكللــسا إةــىا ومنظلل ــدا ةلؤعلــتس،ا

 ةللــس"افــااكلا ةشــؤونا ةأدمياو ةخدصــي،افكدنتاسذةكاسهتهيا

" ةحل ثــيا ةبكللــي"افــاامخيلــفامل سل ــد،اقمــدرةاقــسا"تجلتــد ا

إر اةا فنهاــدعاو ةخــلوجامــسا ةللــس"،اسدتمــدعاملــلكا" ةبصــل"،ا

قلــىا عــيصحدس دا سنــدءا أوا ضال رلــدً،ا كدنا ةخــلوجا  خيتدرلــدًا

)1( من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص. 86.



8 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

" ةحكــما ةلــلمااقــسا ةللــسافــااكلاإنيدلدت ــد"،او ةهصــلامنــل،ا

ــقاشــيى،امن ــد:ا ــكا ةللــلكاطل ئ ــس")))،اوقــلا تخــذاذة "محــوا ةلل

و ةلأدنــاا سُلفــتا ةلبدهتــما سحتــثا "التحريــف"؛ا مســلك  أ.ا

 ةللنتــياقــساأصوة ــداومحلا ت ــدا ةلفةتــي،اوكــذ اتغتتــلاأعــلدئ د،ا

أواإخبــدءاأصوة ــد،اأوا ةيلــيلاقلت ــد،اأواقللني ــد،اأواعــلخ داقــسا

عــتدق د،الللــدًاقلــىاقــداةا ةأللدنــاافــاا فقيمــدس،اســلء اسلب ــوما

" ةيأدقل- ةيو ثــق"ا سلب ــوما و ني ــدءا و" ةألــم"ا و ةأهــل"ا " ةللــس"ا

تغتتــلً ا لأللنون ــدا إن ــما إذا و" ةيهــلم"،ا و" ةلو طني- ةلخدةهــيا

مهصــواً ،اوذةــكاسنهل ــدامــسا"إطدرهــدا ةللنــا"اإةــىا"إطــدراقهلانــا"ا

غتــلاالنــا،اوفــقامهيضــىانظــلا" ةأهــلا ةلجــلا"،اسدقيمــدرامأتدرليــلا

و ةحدكــماقلــىاكلامــداعــو ه،اتخلصــدًامــسا"ةغــيا ةللــس"؛اوقلــىا ةلغــما

ةيلــكا سأللــيا مــدا "اهلنــيا قــل،ا أوا "قللنــيا ةحهدئــقا ةللنتــي"،ا مــسا

 ةحهدئــق"اسلــباتأمتــلاطــلاقمــلا ةلسلــس،اظلــتاأقــلباإةــىا" ةيزلتفا

و ةيشــوللامن ــداإةــىاتأهتل ــداأواتألتل ــد"،اعــأتدًامن ــمالإهلــدلا

 ةلأدنــااو ةلبدهتــما ةللنتــياوإقصدئ ــدامــسا ةيــل ولاو ةلــللدنا

 فليلدقــاا ةأــدمانظــلً اوقلــلًا)2).ا

تــما عــيمل لا سحتــثا و"التعويــض"؛ا "الاســتبدال"  منهــج  ب.ا

 ةلبدهتــماو ةلهــوف ا لإنلــدنتياسدةللنتــي،امثــلاتأولــضامب ــوما

" ةلو طني"اســ" ةلخدةهي"اأوا" لأخوة"،امب وما" ةيضدمس"اسـ" لإسلدنا

و" ةيل ســم"،امب ــوماسهــوقا لإنلــدن"اسـ"سهــوقا لآامتتــس"،امب ــوما

سـ" ةيوثــق"،ا" ةحدةــيا ةامتأتــي"ا سـ" لأمدنــي"،ا" ةيأدقــل"ا " ةللــؤوةتي"ا

)1( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 35. 36. ديــن الحيــاء، ج. 3، ص. 166. 167. المقصــود 

بـ"الديــن" فــي ســياق الفكــر الحداثــي، "الديــن المســيحي-النصرانية"، ورغــم شــدة الأحــكام الســلبية 

فــي الفكــر الحداثــي الغربــي للخــروج مــن "الديــن المســيحي"، إلا أنــه هــذا المبتغــى لــم يتحقــق، بــل 

تحقــق نقيضــه. مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 36.

)2( الحــوار أفقــاً للفكــر، ص. 167. ثغــور المرابطــة، ص. 129. 130. شــرود مــا بعــد الدهرانيــة، ص. 

427. ســؤال الأخــلاق، ص. 148. ســؤال العمــل، ص. 240. مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، 

ص. 35. 38. 40-42. مثــال ذلــك، مــا يســمى فــي الســياق الحداثــي بـ"المســؤولية السياســية"، وهــذا 

المفهــوم مــا هــو إلا "علمنــة" لمعنــى "المســؤولية الدينيــة"؛ بالنظــر إلــى أن الأصــل فــي وجــود 

"المســؤولية"، "الديــن" وليــس "السياســة". ثغــور المرابطــة، ص. 129.
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سـ" ةجدهلتــي"اونحــواذةــك،اوهــذ اضــلبامــساضــلوبا"قللنــيا لأخــلاق"،ا

عــأتدامن ــماةلخــلوجامــسا" ةللــس"اومحــواآثــدرهامــسا ةحتــدة،اوذةــكا

سإخــل جا لأخــلاقاقــسا ةللــسافعــيجدسياةلهيضــىا ةحل ثــيا ةلــتدقتي؛ا

ــإر اةا ــك،ا عــيمل لاإر اةا ةوضــعا لإنلــدنااس و لأصــلا ةلنشــئاةذة

 فخيتــدرا لإة ــا))).ا

ج.امســلك "الإلغاء" و"التعطيل"،ا ةهدئماقلىا"تشــتاءا لآلد "،ا
أواقــل،اتظ تلهــد؛اسحتــثاليــما ةنظــلاإةت ــداسدقيمدرهــدامجــلاا"ظو هــلا
و ةيهللــلا ةليجللــبا ومنهــداةا قدنــونا ةلــممتيا وفــقا منضماــيا
 ةكلــااو ةينمــؤاو ةلل قمــي"،اوفاتهيــلناسدةيمــعاســريا"قتــماميأدةتــي"،ا
وفــاا صدرمــي،ا ظو هــلا تكــونا أنا قمــلا ملازمــيا "آلــد "ا سدقيمدرهــدا
ــدعام تــعا" فعــيحل ث"،ا ــما تم عــمتلاتكللــسامنحــىا" ةيشــتاء"،ات
 ةهدئــماقلــىا فلي ــداافــااعــمتلا خيــل عاقتــمالللــلةاتلعــخاأمــلا
" فنهاــدع"او" ةبصــل"اقــسا" ةهتــما ةلأنولــي"؛ا لإللدنتــياو لأخلاقتــي،ا

ــي"اونحــواذةــك)2).ا ــي"او" ةحتدال كـ" ةلوضوقت

إن ــما سحتــثا المنزلــة"؛ا الكتــب  "تجــزيء  مســلك  اجتــراح  د.ا

مــسا و" ةلأدنــاا لإللدنتــي"ا " ةهتــما لأخلاقتــي"ا مــسا سأضــدًا  نيهــو ا

 ةللــساساللــقا ةيحللــف،ا نيهــدءا عــيال فتدًاوفــقاتحكّــماملْــمق،ا

ــساةلناوقدت ــدا ةصللحــي"،ا ــىاأهو ئ ــم"،او"محهلل مــعا"ترولل ــداقل

سلهدصلهــدا ةمأتــلة".ا "مكيبتــسا أوا

هـــ.امنهــج "الاختــزال" و"الحصر"،اذةكاأن ــماسصلو ا" ةللس"اأولا

 لأمــلافــاا" لإللــدن"ا ةليألــقاسدةشــرنا ةخــدص،اوسصــو اسأــلاذةــكا

" لإللــدن"افــااناــدقا" ةولــل نا ةخــدص"،اأوافــاامــداهــوا"روســا")3).ا

)1( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 35. 37-40. الحــوار أفقــا للفكــر، ص. 59. بــؤس 

أن  الرحمــن  عبــد  طــه  يــرى  "الاســتبدال"،  علــى  القائــم  "العلمنــة"  مســلك   .107 ص.  الدهرانيــة، 

ــك لاحقــاً؛  ــن بعــض ذل ــي"، كمــا نبي ــي الدهران ــه فــي "الفكــر الغرب ــط"، هــو الواضــع ل ــل كان "إيمانوي

مفهــوم "المؤاســاة" تعبيــر الطاهــر بــن عاشــور فــي: أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســلام، 

أو  "المؤانســة"  أو  "المخالقــة"  تعبيــر  أمــا   .134-128 2006، ص.   ،1 القاهــرة. مصــر، ط.  الســلام،  دار 

ــة". ثغــور المرابطــة،  ــد الرحمــن، وقــد اســتبدلهما بمفهــوم "المواطن "المعالمــة"، فهــو لطــه عب

ص. 169، مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 37. 38. ســؤال العنــف، ص. 204. 

)2( سؤال العمل، ص. 240. 241.

)3( بؤس الدهرانية، ص. 21. 75. 140.



(0 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

هــذ اوغتــلهاأفضــىاإةــىاإطــلاقالللــياأســكدماقتلتــياقــسا" ةللــس"،ا

" ةللــس"ا النــااخــدص،امــساأهل ــد:اوصــفا ندشــئياقــساعــتدقا أوا

سـ"ساــلانا لأالــدن"،ا و" ةلاقهلانتــي"،ا ةهــولا سـ" ةخل في- لأعــاورة"ا

" ةيلــولياستن لــد"افــاا ةحكــماو فقيمــدر،ا فقيصــدراقلــىا" ةأهــلا

 ةلجــلا"افــاا ةيرعــتسا ةلن جــااو ةلألفــا،افضــلًااقــسا"قلــب"اأوا

ــلاذةــك))).ا ــم"اوغت ــلا ةهت "تملل

إنا سحتــثا المتصــل؛ا فصــل  أو  المجمــوع  تفريــق  مســلك   .2

أقلام ــدا تنظتــل  ا قمــلا لدهــلةا عــأتا " ةحل ثــيا ةغلستــي"ا

ومبكلل ــداإةــىاتلعــتخاندظــما" ةبصــل"؛اإذاإن ــدانشــر اقــسا

 نيــز عامجــدف اأواقادقــد ا ةحتــدةاكل ــدامــسا" ةللــس")2)،اوقــلا

أطلــقاطــلاقمــلا ةلسلــساقلــىاهــذ ا ةللــلكاأوا لآةتــيا ةكلتــيا

 ةجدمأــيامب ــوما" ةلّنْتدنتــي"اأو" ةلّنتَولــي"،اولهصــلاس ــداأعدعــدًا

ندظــما" ةبصــل"،ا ةهدئــماقلــىا"إخــل جا ةللــسامــسامجــدف ا ةحتــدةا

" ةبصــول")3)،ا سيأــلاا " ةلّنْتدنتــي"ا صــورا تأــلا ا وقــلا كل ــد"،ا

ومن ــد:

ةـ"ةلّلَدنتــي"ا وهــاا ةصــورةا ةلضــداةا العَلمانيــة،ا صــورة  أ. 

 ةهدئلــياقلــىا" ةوصــل"،اوهــذها ةصــورةا" ةلّنتدنتــي"ا خيصــتاسبصــلا

" ةلتدعــي"اقــسا" ةللــس"،اأوا" ةللنــا"اقــسا" ةلتدعــا"،اأواإخل لــلا

منــل؛اوهــذ ا" ةبصــلا ةلنتدنــا"افصــلامشــوش،اسدةنظــلاأناةـ"ةللــس"ا

و" ةلتدعــي"امأدنــااميأــلاةاوميمدلنــي،اوقلــىا ةلغــمامــسا ةلــأاا

نحــوا"إخــل جا ةلتدعــي"امــسا" ةللــس"،اإفاأنا" ةأللدنتــي"اوضأــتا

"النــدًاسللــلًا"اقــسا" ةللــسا ةلنــزل"افــاا لأصــل)4).اوقــلا قيملهــداطــلا

قمــلا ةلسلــساأن ــداتهــعافــاامحدذلــلاقــلة،امن ــد:اأنا"أفه ــداضتّــق"؛ا

سدةنظــلاإةــىاكون ــداتحصــلا ةولــواا لإنلــدناافــاا ةأدةــما ةللئــا،اوأنا

"مناه ــداميندقــض"؛اسحتــثاإن ــداسهــلرامــداوقــل اسدةخــلوجامــسا

)1( سؤال العمل، ص. 240. 

)2( من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص. 35. 36.

)3( بؤس الدهرانية، ص. 11. شرود ما بعد الدهرانية، ص. 15. الحوار أفقاً للفكر، ص. 98. 99. 

)4( بــؤس الدهرانيــة، ص. 11. روح الديــن، ص. 17. مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 48. 

88. ســؤال المنهــج، ص.24. ثغــور المرابطــة، ص. 125.



(( عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

 ةللــس،اإفاأن ــداوضأــتاالنــدًاسللــلًا،الهلّــلامل عــتما ةللــساولهلــلها

ولهيمــسامنــلاسصــورةاملــييلةاتحللبــدً،اوإنازقلــتافــاا ةظدهــلا

نزقــتا كون ــدا إةــىا سدةنظــلا "مآة ــدا ةيرةــل"؛ا وأنا ســل،ا قاــعا ةصلــيا

 ةلــتداةامــسا لإةــلا ةخدةــق،اونلــمي داإةــىا لإنلــدنا ةلخلــوق؛اإذا

ــونا ةيشــللأاا ــا"اللــينلافــااوضــعا ةهدن صــدرا" ةلجيلــعا ةأللدن

 ةلنظــماةلشــرنا ةأــدماإةــىاإر اةا لإنلــدن))).

ب.اصــورة الدّهرانيــة،اوهــاا ةصــورةا" ةلّنتدنتــي"ا ةيــاا خيصــتا

سـ"إخــل جا لأخــلاقامــسا ةللــس"،اأوا"فصــلا لأخــلاقاقــسا ةللــس"،اوهــذها

 ةصــورةامــسا" ةبصــلا ةلنتدنــا"،ا ةيــااتأــلاأشــلا ةبصــولاخاــلً ،ا

مناــقا لأكــسا سـ" ةلــلوق"،ا ةــذيا وعــل دا ةليــسا ةا دئــاا

قمــلا طــلا تنصتــصا سلــبا هــذها ةصــورةا ومنشــرا "سؤعــ د")2)،ا

 ةلسلــس،ا"إنــكدراآمللــيا لإةــل"انبتــدً،اوإثمدت ــداةلإنلــدناقصــلً ،اسوصبــلا

آمــلً اوستــلً ،اوهــذ ا" لإنــكدر"اهــواعــمبا" ةلــلوق")3).اوهــذ ا" ةبصــل"ا

أوا" ةلــلوق"النمنــااقلــىاتصــور  افدعــلةاةألاقــيا لإنلــدناسدلإةــل،ا

ــىاإةغــدءا ــلالبضــااإة قدئلــياقلــىاأعــدسا" ةيشــمتل"،افضــلًااقــساأن

لــؤولا لأمــلا سـ" لأخــلاقا ةلجــلاة"،ا ةــذيا قنــلا وللــيغنىا " ةللــس"،ا

س ــداإةــىاإةغدئ ــد،اسدةنظــلاإةــىا تصدة ــداسـ" ةغتــب")4)،اوسدةنظــلاإةــىاأنا

لهتــياو ةخُلهتــي،افاليلكــسامــسا
ِ
كتــدنا لإنلــدناسحكــماخو صــلا ةخ

 ةيجــلااكلتــياقــسا" لأخــلاق"اذ  ا" لأصــلا ةللنــا"،اقلــلا" ةلهل نــا"ا

إةــىاوعــتليلا ةلبضلــي،اوهــاا"قللنــيا لأخــلاق"،ا"قهلنــي"اأوا"أرخنــي"ا

ــلا ــقاغت ــس"اسـ"طلل سو عــايا" ةأهــلا ةلجــلا"،اسأــلاأخذهــدامــسا" ةلل

ممدشــل"،اوذةــكامــساخــلالا قيمــدسا لأخــلاقامــسا ةللــس،امــعا ةلــأاا

نحــواإخل ل ــداقــساأصل ــداووصب ــدا ةللنــا،اأوا ةيلــيلاقــساأصل ــدا

)1( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 48.  87. 88. ثغــور المرابطــة، ص. 115. يــؤس 

11. روح الديــن، ص. 17.  الدهرانيــة، ص. 

إلــى  بــؤس الدهرانيــة، ص. 12. شــرود مــا بعــد الدهرانيــة، ص. 15. 37. مــن الإنســان الأبتــر   )2(

 .88 ص.  الكوثــر،  الإنســان 

)3( شرود ما بعد الدهرانية، ص. 16. 37.

)4( مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 88. 89. مفهــوم "الآمريــة" و"الشــاهدية الإلهيــة" 

مــن أهــم مــا توســل بــه طــه عبــد الرحمــن فــي ســياق نقــد الفكــر الحداثــي الغربــي، وكــذا الاجتهــاد 

التراثــي الفقهــي الإســلامي، كمــا نفصــل القــول فــي ذلــك فــي لاحــق المقــالات.



(2 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

ووصب ــدا ةللنــا،اأوا ةلجــوءاإةــىا ةهتــدساقلــىا لأخــلاقا ةللنتــيافتلــدا

للــينمطامــساأخــلاقاوضأتــي،اأواأنا"لنشــئو امــساقنللي ــماأخلاقــدًا

 تخــذو اة ــداصــورةا ةللــساوعــلوهداسدعــلل"))).

" ةلّنتدنتــي"ا ةيــاا الدّهرانيــة)2)،اوهــاا ةصــورةا بعــد  مــا  ج. صــورة 

قــسا لأخــلاقا " فنبصــدلا أوا كلتــي"،ا مــسا لأخــلاقا سـ" ةخــلوجا  خيصــتا

مالهــدً"،اف ــوا" نبصــدلاقلــىا نبصــدل"،اأوا"خــلوجاقلــىاخــلوج".اوهــذ ا

" ةشــلوا".ا سلب ــوما قنــلا ةليــسا ةا دئــاا كنــىا هــوا ةــذيا  ةخــلوجا

ومنشــرا"مــداسأــلا ةلهل نتــي"اقدئــماقلــىاأعــدسا"إنــكدراشــدهلليا لإةــل"ا

نبتــدً،اوإثمدت ــداةلإنلــدناسصــلً ،اوسلــمملااخــلاإنلــدنا" ةو قــعا ةكونــا"ا

فــاا"ســدلا ةشــلوا")3)،اوقــلا تخــذا" ةخــلوجامــسا لأخــلاق"اقنــلامبكــليا

تــلكا قيمــدرا ةهتــما ةخلهتــي،ا صورتتــس؛ا لأوةــى:ا ومنظلل ــدا  ةحل ثــيا

سحجــياأناتولــلا ةحل ثــاافالنلــجمامــعاطمتأــيا لأخــلاقا ةوقظتــيا

ةلهتــما ةخلهتــيا لأصلتــي؛ا سدةهتــما ةلضــداةا  ةه للــي،ا ةثدنتــي:ا لأخــذا

سلقــوىاأنا ةهتــما لأصتلــياقــلاأصدس ــدا ةملــى،افكدنــتاسدةيمــعالدةمــيا

ةليخلــفاوقدئهــدًاةليهــلم،افضــلًااقــسا قيلــداان ــجا"قلــبا ةهتــم"؛اقلــبا

 ةلأــلوفا ةهتلــاا لأصلــاا ةليأــدرفاقلتــلاإنلــدنتدً،اإةــىاضــله،اوهــوا

"قتــما ةلنكــل"؛اسدقيمــدرهاقلامــيافدصلــيافــااملــدرا"فكــلا ةشــلوا")4).

لمانيــة،اوهــاا" ةصــورةا ةلّنتدنتــي"ا ةيــاا خيصــتا
ِ

د. صــورة الع

سـ"فصــلا ةألــماقــسا ةللــس"،اسنــدءاقلــىا" خيــز ل"او"تضتتــق"،اأواقــل:ا

" ةللــس"ا غــل ا إذا مأــد،ا و" ةألــم"ا " ةللــس"ا افةــيامب ــوما "تحللــف"،ا

ليألــقاسدةل ئــلةا ةخدصــياةلأفــل ا،اوضتــقاهــذ اأكثــل؛اإذاتألــقاسدةجدنبا

 ةولل نــاامــسا ةل ئــلةا ةخدصــياةلأفــل ا،او" ةألــم"اســلورهاضتــقاسيــىا

)1( سؤال الأخلاق، ص. 148. الحوار أفقاً للفكر، ص. 60. بؤس الدهرانية، ص. 111. 

)2( عبّر بـ"ما بعد" دون "ما فوق". شرود ما بعد الدهرانية، ص. 15.

)3( شــرود مــا بعــد الدهرانيــة، ص. 16. 27.  381. مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 

ــة، هــي علــى مســتوى  ــة الحديث ــر أن الفلســفة الغربي ــري، يعتب 89. الفيلســوف الفرنســي لــوك في

التعريــف، محاولــة لإعــادة ترجمــة المفاهيــم الكبــرى للديــن المســيحي فــي صــورة خطــاب دهــري 

معقلــن، ودليــل ذلــك، هــو إعــلان حقــوق الإنســان؛ وعمليــة تدهيــر الديــن أو تأنيــس الإلهــي، تقــوم 

علــى حفــظ معانــي الديــن الوجدانيــة جزئيــا، وإلغــاء مبانيــه الشــعائرية كليــاً. بــؤس الدهرانيــة، ص. 
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)4( شرود ما بعد الدهرانية، ص. 18. 20. 22. 314. 315. 386. 



(3 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

لولــلا ستــثا قلــما سحتــثافا " ةللــس"؛ا لضــداّامأنــىا أصمــحامأنــدها

 ةللــس،اوفاالــساستــثالولــلا ةألــم))).ا

سنــدءاقلــىاملــلكا" ةبصــل"او"إر اةا فنهاــدعاقــسا ةللــس"،المــليا

طــلاقمــلا ةلسلــساملاسظيتــس،اأوفهلــد:اأناأهــلا" ةحل ثــيا ةغلستــي"،ا

قلــىا ةلغــمامــسا ةج ــواا ةيــااسذةــتافــااعــتدق دافــااعــمتلافصــلا

" ةحل ثــي"ا " ةللــس"،افهــلافشــلتافــااقاــعاصلــيا " لأخــلاق"اقــسا

غتــلا " ةبصــلا ةجزئــا"ا هــوا تحهــق،ا مــدا غدلــيا ســلا كلتــدً،ا سـ" لأخــلاق"ا

 ةلكيلــل.اثدنت لــد:اإنا" ةبصــلا ةجزئــا"ا ةــذياتحهــقاقلــىاأللل ــم،ا

ةــماليحهــقاافأــياو ســلةافــااملسلــياو ســلة،اوإنلــداسصــلاذةــكا

تلرلجتــدًاقلــىامل ســلاقــلة،او ةألامــيا ةل ةــياقلــىا ةبشــلا ةذرلــعا

فــااقاــعاصلــيا" لأخــلاق"اسـ" ةللــس"اكلتــي،اقلــىا ةلغــمامــسا ةج ــواا

هــوا ةنــل ء  ا ةليز لــلةا ارلــيا عــيبل غا ةج ــل،ا إةــىا  ةلمذوةــيا

ــا"،افضــلًااقــسا ــاا ةغلس ــىا ةلقــوةاةـ"ةيخلتــق"افــاا" ةبضــدءا ةحل ث إة

ــيا ــياوإة ت ــسا ةحل ثتتــساةلأــدناإللدنت ــيامــسا ةلبكلل  عــيثلدراللل

فــااسنــدءانظللدت ــما ةبللــبتي؛اعــو ءاأقــلو اسذةــكاأواةــمالهــلو )2).

أنا مــسا ةليــسا ةا دئــاا مــسا ةلألــوما التظهيــر،ا مســلك   .3

" ةظدهــلة"اتــلاافــاامهدســلا" لآلــي"؛افــإذ اكدنا"قدةــما ةظدهــل"،اهــوا

"كلامــدالظ ــلاةلأتــدنامحــلاً افــاا ةزمــدناو ةلــكدن،اوسدمــلًاا

ستن ــداقلاقــد اموضوقتــي"،امجــلاةامــساكلا لأوصــدفاتهــوما

)1( بــؤس الدهرانيــة، ص. 11. مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 40-42. روح الديــن، ص. 

204. وقــد اعتبــر طــه عبــد الرحمــن أن ابــن رشــد هــو أول مــن حقــق هــذا الضــرب مــن "الدنيانيــة 

العَلمانيــة"، أو قــل، "العَلمانيــة المعرفيــة"، القائمــة علــى "الفصــل بيــن خطــاب الشــرع" و"خطــاب 

الحكمــة"، وهــو الــذي سيســتفيد منــه اللاتينيــون فيمــا بعــد فــي أوروبــا. الحــوار أفقــاً للحــوار، ص. 

76. كمــا أن إيمانويــل كانــط هــو الفيلســوف الــذي لــم يــزد عــن أن علمــن الأخــلاق؛ إذ فصلهــا عــن 

الديــن، وأدخــل عليهــا التعقيــل، تحليــلًا وتنظيــراً، اســتجابة لمقتضــى الحداثــة أو التنويــر. الحــوار 

أفقــا للحــوار، ص. 58. 59. فــإذا كان اســبينوزا وديــكارت قــد اشــتركا فــي عمليــة منهجيــة قائمــة علــى 

تعقيــل الديــن؛ بمعنــى إلبــاس الديــن لبــاس الحقيقــة العقليــة علــى مقتضــى العقــل المجــرد، فــإن 

ــن تابعــاً للأخــلاق لا العكــس.  ــه جعــل الدي ــة، وهــي أن ــة العقلن كانــط زاد عليهمــا درجــة فــي عملي

الحــوار أفقــا للفكــر، ص. 103. 104.مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان الكوثــر، ص. 36-38. روح الديــن، 

ص. 184. ســؤال العمــل، ص. 238. 239.

)2( شرود ما بعد الدهرانية، ص. 37. الحوار أفقا للفكر، ص. 101. 102.



(4 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

افةــيامأنولــياا ةــياقلــىا ةلولــلا لأولاعــمحدنل،اولكــوناسدةيمــعا

" ةنظــلافــاا لأشــتدءاسوصب ــداظو هــل"،اهــوا ةذياليــوفها" ةأهل"ا

أوا" ةنظــلا ةللكــا"؛افــإنا ةنظــلافــاا ةلهدســلافــاا ةظو هــلامــسا

ل ــيا ةلأنــىا ةــذيالزاوجاسروصدف دا ةخدرلتــياا فًاقلىا ةحكليا

مــساولواهــد،او ةــذيالكــوناقمــدرةاقــسا"قتــماأخلاقتــي"او"مأــدنا

ــىا ــياقل ــي"،النمغــااةلــساللرك ــدا ةألــلاسلهيضدهــد،اأواا ة روست

أناة ــدامولــلً انصم ــداشــدهلةاقلتــل،اكدناسدةيمــعاهــوا ةنظــلافــاا

ــما ةللكــو "،اسوصبــلاهــوا ةنظــلا ــذياهــوا"قدة ــد "،ا ة ــما لآل "قدة

سـ" ةنظــلا ةللكوتــا"،ا آلــد ،اأناللــلىا فــاا لأشــتدءاسوصب ــدا

و ةألاقــيا ةهدئلــياستــسا ةنظللــسامــسا ةلنظــورا ةا دئــا،ا ةهدئــما

قلــىا ةوصــل،اهــااقلاقــياترعــتسا ةثدنــااةــلأول،اإفاأنا ةنظــلا

ستــسا لأمللــسافــااعــتدقلا ةخــدص،ام لــلًاا " ةلنتدنــا"افصــلا

ةـ"قدةــما لآلــد "،اومهصــلً انظــلهاقلــىا"قدةــما ةظو هــل"،افــااستــسا

 ةنظــلا فئيلدنــاالأــلا ةألاقــياستن لــداقلاقــيا تصــدل،اقدئلــدًا

قلــىاأنا تصــدلا ةللــساسدةألــم،اقمــدرةاقــسا تصــدلاآلــد ،افا تصــدلا

ظو هــل))).اوةلــداكدنــتا" ةحل ثــي"افــااو قأ ــدا ةغلســااتهــوماقلــىا

" ةبصــلا ةلنتدنــا"افــاا ةنظــلاو ةيأدمــلامــعا لأشــتدءاو لأستــدء،ا

فهــلاأخضأي ــداةلمــلأا" ةيظ تــل"،ا ةهدئــماقلــىاأناكلامــدالولــل،ا

ــل،اوإفافــلااأقــلا ــلاأنالظ ــل،اوكلامــدافالظ ــلافــلااولــوااة فاس

مــساأنــلافاللكــسا ةألــماسولــواه،افلتــساثلــياإفا ةظو هــل)2).ا

فاغــىا ةنظــلا ةلنــوطاسصــلً اسدةظو هــل،اأفضــىاإةــىاتلــلطا

هــذ ا ةهدنــوناقلــىا ةنظــلا ةأهلــااترعتلــدًاوسنــدءً؛اسحتــثامنأــلا

مــساأناللــلحاوللــمحافــاامخيلــفا ةأو ةــماغتــلا ةظدهــلةاأوا

غتــلا ةللئتــي،ا ةيــاافاتــلركاسدةمصــل،افضــدقا ةأهــلاسدةيمــعاأللــدا

تضتتــق،افضــلًااقــساأنــلا نبصــلاقــساأصلــل،اوسلولــبامهيضــىا

إةتــلا فلي ــداا ةا دئــا،اتولّــبا تجللــلا لإنلــدنا ةــذياللمــاا

ــا،اوليحهــقاذةــكاسو عــاياأخــذها أناليحــلرامــسا ةضتــقا ةأهل

)1( الحــق الإســلامي فــي الاختــلاف الفكــري، ص.18. 19. 22.  بــؤس الدهرانيــة، ص. 95. ديــن الحيــاء، 

ج. 1، أصــول النظــر الائتمانــي، ص. 57-33.

)2( سؤال العمل، ص. 102-100. 



(5 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

سلمــلأامهدســلاةلمــلأا" ةيظ تــل"،اوهــواممــلأا" زاو جاقــوىا لإار ك"ا

ةــلىا لإنلــدن،امــداا مــتاأن ــداقوتتــس:اقــوةاخدرلتــياتــلركامــسا

 لأشــتدءاظو هلهــداوقو نتن ــد،اوقــوةاا خلتــياتهــفاقلــىاسو طــسا

ــكا ةلــلعاعــلأدن،او ةمصــلا  لأشــتدءاوأعــل رهد،افتكــوناسذة

سصــل ناو ةأهــلاقهــلان،او ةبهــلافه ــدناونحــواذةــك،اوضــلورةا

هــذ ا ةيغتتــلاتجــلاملــينلهدافــااقهــلا" ةيظ تــل"ا ةــذيا نبصــلا

قــساأصلــلا ةــذياهــوا" ةهلــب"،افــكدناممــلأا" زاو جا لإار ك"اقدئلــدًا

ــلا ــلامهدصــلاومأــدناومثُ ــىا ةوصــلاسـ" ةهلــب"،اةتلــيللامن قل

وقتــماتأتــلاةــلا تلــدقلاوتحــلرهامــساضتهــل،اوفامأنــىافتصدةــلا

سـ" ةهلــب"،اإفاإذ ا تصــلاسـ" لإللــدن"؛اسحتــثاليحــولا لإنلــدنامأــلا

فامحدةــياإةــىاإنلــدنا"ميكوثــل"،ا"افّدقــداإللدنــلامؤلــل اقهلــل".اسنــدءا

قلــىاهــذ ا" ةوصــل"،اليلتــبامــداللــا:ا

أ.اإناسهتهــيا ةنظــلاإةــىا لأشــتدءاو لأستــدء،اليــز وجافتــلا" ةنظــلا

 ةللكــا"او" ةنظــلا ةللكوتــا"اوصــلًاافافصــلافتــل.ا

سيأــلاا ميأــلاة،ا وإنلــدا و ســلة،ا ةتلــتا إناطللــقا ةألــما ب.ا

سيغتــلا ةلــتدقا ةيدرلخــا. أوا سيو ةــاا لأطــو ر،ا أوا  ةلو ضتــع،ا

ج.اإنا ةنظــلا ةحل ثــاا ةلميغــىاقلــىاول ــلا ةلأيمــل،الولــباإنشــدءا

رؤلــياقللتــياكونتــيالللــلةاتهــلماإةــىا لإنلــدنتي،اتيرعــساقلت ــدا

مهدرســد اقللتــياغتــلاملــموقي،اوتامتهــد اقللتــياغتــلامنظــورة،ا

و" ةألــم"ا سـ" ةهلــب"،ا " ةأهــل"ا ستــسا " ةوصــل"ا ندظــما قلــىا قدئلــيا

ــمامــدالبضــاا سـ" لإللــدن"،اوظو هــلا لأشــتدء"اسـ"سو طن ــد"،اةتهــاا ةأدة

إةتــلاندظــما" ةبصــل"افــاا ةو قــعا ةحل ثــاا ةغلســا؛اإذاسـ" ةوصــل"اللتهــاا

فــاا فــاا لأخــلاقاوشــلوفًا مــل رجا ةكلــدل،اعــلوًّ ا فــاا سدلإنلــدنا

 ةــلؤى؛افتكــوناسدةيمــعا" لإنلــدنامثــور"،اكلــداهــوا"ميكوثــل"))).

وضــعا "قهــلا ةحل ثــي"ا أنا مــسا ةلألــوما التفريــغ،ا مســلك   .4

"ممــلأا ةيبللــغ"اةضمــطاقللتــيا" لإار ك"،اوهــوامــسا ةلنظــورا

)1( الحوار أفقاً للفكر، ص. 54- 58. 66-60. 



(6 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

" ةأَللدنتــي"؛ا قــسا " ةبصــل"ا فــاا وظتبيــلا تهــلا فا  ةا دئــاا

سحتــثاإنــلالهيضــاا"فصــلاقــوىا لإار كاةــلىا لإنلــدناقــسا

مصلرهــدا لأصلــا"،ا ةــذياهــوا" ةــلوح"اأوا" ةهلــب"،اسدقيمــدرها"محــلًاا

ةلــلوح"،اسنــدءاقلــىاأناكلاأنــو عا لإار كد اةــلىا لإنلــدناأفأــدلا

مــساأفأــدلا" ةهلــب"؛اةــذ ،افاســلامــساوضــعاممــلأالللــلالأدرضــل،ا

وهــوا"ممــلأا ةلســط"،اومهيضــده؛اأناكلافأــلاإار كــاامــساأفأــدلا

 لإنلــدناموصــولاسـ" ةهلــب"،األــداكدناهــذ ا ةبأــل،اوسدةيمــع،افا

ــيا لإنلــدن"،ا رتمدطــدًاسـ" ةألــل"اوفــقا ــلا"مدهت ــلاأناتأــدااتحلل س

"عــلا لإنلــدنا سدقيمدرهــدا "إستــدءا ةهلب-إستــدءا ةــلوح"،ا قدقــلةا

منــلاكلا تشــأمتا " لأصــلا ةــذيا لأيمــلا فتــل"،ا ةــذيا  ةلــواعا

 ةهــلر  او ةللــكد ا ةيــااليلتــزاس ــد"،اف ــااوإناكنــدافانألــما

سهتهي ــدافــااذ ت ــد،افإننــدانألــماولواهــداسآثدرهــداكلــدالؤكــلاطــلا

قمــلا ةلسلــس.اومهيضــىاسنــدءا" لإنلــدنا ةجللــل"،اليحــلااوفــقا

صبيتــساأعدعــتيتس،اوهلــد:ا" ةيكوثــل"او" ةيثولــل"،اوتحهته لــدا

للــيلزما"إستــدءا ةهلــب"اأوا" ةــلوح"؛الأن ــدامــلاكاكتــدنا لإنلــدنا

سكلتيــل،اوةلــداكدنــتا" ةــلوح"اكلــدالؤكــلا ةليــسا ةا دئــا"اأمــلً ا

خبتــدًافالــلركاإفامــساخــلالاآثــدره"،اةــزماأناليوعــلافــااإستدئ ــدا

شــدملتس/قوتتس/ "فألتــسا وهلــدا قلت ــد،ا أالا لآثــدرا سإستــدءا

" ةأهــل"او" لإر اة"))). ملكيتــس"؛ا

5. مســلك نــزع القداســة،امــساســدباتمتــدناخصوصتــياعــتدقا

مــسا ةجللــيا نظــلها تحــلاا " ةبكــلا ةحل ثــاا ةغلســا"،ا ةــذيا

" لأنلــوذجا ةلهل نــا"،ا "أنلــوذج"اخــدص،اهــوا  ةلو ضتــعاوفــقا

و" ةهتــم"ا و" لإنلــدن"ا " لإةــل"ا سلوضــوعا تألــقا مــدا خصوصــدًا

و" ةللــس"او" ةألــم"او" ةأهــل"او" ةلنتــد"او" ةلتدعــي"اونحوهــد،ا

أفضــىاإةــىاهــذ ا ةللــلكا ةهدئــماقلــىا"نــزعا ةهل عــي"اقــسامــدا

هــوا"مهــلس"،اونلــمي داإةــىامــداهــواغتــلامهــلس،او" ةهل عــي"ا

"مأنــىا ةا ــدرةا قلــىا مــسا ةلنظــورا ةا دئــاا ا لا مب ــوما

 ةلالهــي"،ا ةيــااللينــعاأناللحه ــداعــوء،اف ــااسدةيمــعاصبــيا

)1( من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص. 48. 52. 53.
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تيالخيــصاس ــدا لأمــلا ةغتمــا"،اولأــلانــزعا" ةهل عــي"ا
ِ
روستــياعَــن

قــسا" ةلهلس- ةللــس"،اونلــمي داإةــىا"غتــلا ةلهلس- ةأهــل"،ا

"قلــلااتغتتمتــدًاصللحــدً"،ا ةلأمــلاقنــلاط دئتــدًاسـ" ةلّــاْلني"،استــثا

تــما"رفــعامــداهــواغتــلامهــلساإةــىارتمــياةتلــتامــسالنــسا ةلتــبا

 ةيــااللكــساأناللتهــااإةت ــد،اإذاتــماإخل لــلامــساعــلما ةنهــصا

 ةلحيلــلا ةــذياهــواقدنونــل،اإةــىاعــلما ةكلــدلا ةلالــق"ا ةــذيا

هــوافــوقاطــوره))).اوإنــز لا" ةأهــل"امنزةــيا" ةوســا"،اســلارتمــياأقلىا

منــل،اأواقــل،ا"تهلللــل"،اسدتخــدذهامأتــدرً اأقلــىالحيكــماإةتــلاةلمــتا

و" ةبصــلافــااكلاشــاء"،اةــلاسدةــغا لأثــلاقلــىاتضتتــقا لإنلــدنا

فــااولــواه؛اإذا لأصــلافــاا ةولــواا لإنلــدنااأنالحدفــظاقلــىا

تألليــل،اســلاإنا" ةيغتتــب"اللازمــلا" ةيزلتــف"اوفالنبــكاقنــل،ا ةــذيا

لصــلاارلــيا" ةيحللــج"،اوهــاا"ارلــيافاضتــقافوق ــد")2).

المجــردة،اسأــلاقتــدما"عــلايا ةأهــلا 6. مســلك العقلانيــة 

مــعا و ةهاتأــيا " ةبصــلا ةلالــق"ا ندظــما قلــىا  ةلهــلس"ا

" ةللــس"اتلرلجتــدًاقمــلامل ســل؛اسحتــثاصــدرافــاا ةحل ثــياكلــدالنــصا

طــلاقمــلا ةلسلــسامب ــوما" ةأهل- فنأهــدل"امل افــدًاةلب ــوما

أوا محدلثــي،ا وتمللــل  ا اقــدوىا قلــىا سنــدءا " ةبصل- فنبصــدل"،ا

ــلا قــل،اعــتدقتي)3)،اغــل ا" ةأهــلا ةلجلا- ةلبصــول"اقدئلــدًاسذ ت

غــل ا كلــدا مــداعــو ه،ا قلــىامالــقا وسدكلــدًا سذ تــلا ومكيبتــدًا

" ةبللــبي"اسلورهــدا"مألفــياقهلتــيامجــلاة"،اسندءاقلــىا" ةلنهولا

 ةتوندنــا"ا ةل عــخاو ةللــلماســلافــااتدرلــخا ةبكــلا لإنلــدناافــاا

تحللــلامدهتــيا" ةأهــل")4).اإفاأنا" ةأهلانتــيا ةلجــلاة"اأواقــل،ا

" ةلبصوةــي"،ا ةيــاانشــر افــاافضــدءا" ةبللــبيا ةلهل نتــي"،ا

ضتهــتا ةنظــلا ةأهلــااأللــداتضتتق،ا لأملا ةذيالألا فلي دايا

 ةا دئــاالنيهــلامخيلــفاملــدةكانظــلا" ةأهــلا ةلجــلا"،اميمأــدًا

عــللدنل،اوممتنــدًاقتوســلاوأقادســلافــااإنيدلــد ا" ةأهــلا ةحل ثــاا

)1( روح الدين، ص. 194. 195. 225. 

)2( الحوار أفقاً للفكر، ص. 98. 99. سؤال العمل، ص. 125. 126. روح الدين، ص. 226. 227. 

)3( الحوار أفقاً للفكر، ص. 101. 102. بؤس الدهرانية، ص. 28. 29. 

)4( الحوار أفقاً للفكر، ص. 97. 98. 
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 ةغلســا"،افضــلًااقــسا فلي ــداافــااعــمتلاإنشــدءا"نظللــيا ةيأــلاا

سـ" ةأهــلا ةلجــلا"ا ونلــمَل،ا سيــل ءا مل تمــلا مأــلاً ا  ةأهلــا"،ا

مــلورً اسـ" ةأهــلا ةللــلا"اوصــوفًاةـ"ةأهــلا ةلؤلــل"،اموعــأدًا

مــدا أعــسا ســلا توعــتع،ا أللــدا ا و" ةأهلانتــي"ا " ةأهــل"ا سذةــكا

عــلّدهاسـ" ةيكوثــلا ةأهلــا"،اأوا"تكوثــلا ةحهتهــيا ةأهلتــي"،افدتحــدًا

ســذ كامندفــذا"إمــكدنا فلي ــداا ةأهلــا"او عــأي،اومجببــدًافــاا

 ةلهدســلاملــلكا" ةولــوبا ةأهلــا".

سدفلي ــداا أا ا لذكــل،ا ةــما كثتــلاملــدا هــذها ةللــدةكاوغتلهــدا ا

قلــىاملــيوىا ةنظــلا ةلن جــاا قــلةا أمــورا تهللــلا إةــىا  ةا دئــاا

للــا: مــدا إللــدفًا نــوراامن ــدا  ةيرعتلــا،ا

اأ.ارفضامللكا" ةيحللثا ةغلسا"افكللدًاكدناأواغتله.

اب.ا ةيلتتــزافــااتحهتــقاافةــي"ا ةحل ثــي"استــسا" ةــلوح"اأو" ةلمــلأا

" ةلــتدق"))). أوا و" ةو قــع"ا

اج.ا ةيلتتــزافــاا" ةحل ثــي"اسلقــوىا ةكونتــياستــسا"ممــلأا ةكونتــيا

و"و قــعا ةكونتــيا ةلــتدقتي")2).ا  ةلجــلاة"ا

اد.ا فلي ــدااوفــقا ةلجــدلا ةيل وةــاا ةألســاا لإعــلاماالإنشــدءا

"أنلــوذجاإعــلامااةلحل ثــي"،اخصوصــدًاترعــتسافللــبياإعــلامتيا

سل ثتــي)3).

ــلافــاا ــي"اأكث ــلا ةلسلــساةلب ــوما" ةحل ث اليحــلاامنظــوراطــلاقم

" ةيحللــث"ا سلوضــوعا أنا ةلشــيغلتسا سدقيمــدرا  ةلهدةــيا ةثدةثــي،ا

لجي ــلا فللــقا فللهتــس؛ا فــاا ةغدةــبا تجلهــما وملدرعــي،ا فكــلً ا

وفــقاملــلكاأناتحهتــقا" ةحل ثــي"اليحهــقاسشــلطاتهلتــلا"أنلــوذجا

ــدًاأواسأــلً ،اوهــوا ةبللــقا ةل تلــسا  ةحل ثــيا ةغلستــي"اسحذ فتلهــداقلس

)1( روح الحداثة، ص. 267.

)2(  الحق الإسلامي، ص. 26.

)3( نبيّن الأمر أكثر في مقالة لاحقة متعلقة بمقاصد الاجتهاد الطهائي.



(9 عللليا ةلهدف ا ةيأللبتياسدفلي داا ةبللباا ةيرعتلااةالاقملا ةلسلس

آخــلا وفللــقا و لإعــلاما))).ا فــاا ةوطــسا ةألســاا و ةذ ئــعا ةصتــتا

لألــلاقلــىاأنا" ةحل ثــي"افاتيحهــقانظــلً اوقلــلًااإفاوفــقا ليــل حا

ملــدةكا" لإســل ع"اأوا"إقــداةاإســل عا لإســل ع"،ا ةــذيالل قــاا ةخصوصتــيا

عــوىا فتــل،ا فا لي ــداا كدنــتا تمدقــدًا وإفا ميألهدت ــد،ا سلخيلــفا

ــل،امن ــما ــلاألضــداأهــلاتنظت ــلا ةيهلتــل،اوهــذ اة تلــولغا فتمــدعاوتملل

طــلاقمــلا ةلسلــس،اسلن ــجانظــلها ةخــدص،ا عــينداً اإةــىا ةلللأتــيا

 لإعــلامتيا ةلؤعلــي)2).

وعليــه؛ يكــون مصفــى القــول، أن مبتغــى النظــر الطهائــي 

أعامــه ونظرياتــه  خــال  مــن  الغربــي  الحداثــي  للفكــر  النقــدي 

وأفــكاره، هــو بيــان صلتــه المباشــرة بســياق الوضــع والإنشــاء، 

بالنظــر إلــى خواصــه، التــي اقتضــت بــروز أعــام وتشــييد نظريــات 

النقــد الطهائــي أساســاً علــى كشــف معالــم  وأفــكار. وارتكــز 

"الفصــل الدنيانــي"، دهرانيــاً كان أو مــا بعــده؛ ســواء فــي عاقتــه 

بـ"الديــن" أو بـ"الأخــاق"، فضــاً عــن بيــان قصــور "العقــل المجــرد-

المفصــول" الــذي أحلــه الفكــر "الدهرانــي" محــل المعيــار الأعلــى؛ 

"محترفــو  يســلك  أن  النظــر  فــي  المعتبــر  غيــر  فمــن  لذلــك، 

بـ"الديــن"  التقليــد"، تقليــد الفكــر الحداثــي الغربــي فــي عاقتــه 

و"الأخــاق" وتقديــس "العقــل" ونحــوه، أو أن يكــون مدخلهــم 

إلــى "الحداثــة"، هــو نفســه مدخلنــا إلــى "الحداثــة".

)1( الأمــر الــذي جعــل طــه عبــد الرحمــن ينــص علــى أنــه "لا وجــود لحداثــة عربيــة"، لعلــة "التقليــد 

الصريــح". الحــوار أفقــاً للفكــر، ص. 104.

)2( كما نبين ذلك في المقالة الثالثة.




